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47516 ‐ الأناجيل الموجودة اليوم كتبت بعد عيس عليه السلام وقع فيها تحريف كثير

السؤال

من المعروف لدينا نحن المسلمين أن اله تعال أنزل الإنجيل عل نبيه عيس عليه السلام، ولن حينما درست بعض الأشياء

عن المسيحية ، أخبرون أن الإنجيل لم يأت به المسيح وإنما كتب عل يد تلاميذ المسيح بعد صلبه ( أو بعد أن رفعه اله إليه

كما ف القرآن ). فيف يمننا الجمع بين القولين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس بين القولين اختلاف أو تناقض ، بحمد اله ، حت نحتاج إل السؤال عن الجمع بينهما ، وإنما سبب الإشال عل السائل

أنه خلط بين أمرين يجب الإيمان بهما ، وكلاهما حق ، بحمد اله :

أما الأمر الأول فهو الإنجيل المنزل من رب العالمين ، عل نب اله عيس ، عليه السلام ؛ والإيمان بأن اله تعال أنزل عل نبيه

: يجب الإيمان بها ؛ قال تعال تاب الإنجيل ، هو من أصول الإيمان وأركانه التكتابا ، وأن اسم هذا ال عيس

( آمن الرسول بِما انْزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله وملائته وكتُبِه ورسله لا نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا

واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير ) البقرة/285 ، وقال صل اله عليه وسلم ، لجبريل لما سأله عن الإيمان ، ف حديثه

المعروف : ( الإيمان أن تؤمن باله وملائته وكتبه وسله واليوم الآخر ، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ) متفق عليه

كما أن الفر بذلك أو الشك فيه ، ضلال و كفر باله تعال ، قال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا آمنُوا بِاله ورسوله والْتَابِ الَّذِي

نَزل علَ رسوله والْتَابِ الَّذِي انْزل من قَبل ومن يفُر بِاله وملائته وكتُبِه ورسله والْيوم الآخرِ فَقَد ضل ضلالا بعيداً )

النساء/136

وقال تعال : ( انَّ الَّذِين يفُرونَ بِاله ورسله ويرِيدُونَ انْ يفَرِقُوا بين اله ورسله ويقُولُونَ نُومن بِبعضٍ ونَفُر بِبعضٍ ويرِيدُونَ

انْ يتَّخذُوا بين ذَلكَ سبِيلا اولَئكَ هم الْافرونَ حقّاً واعتَدْنَا للْافرِين عذَاباً مهِيناً ) النساء/150-151 وأما الأمر الثان فهو

الإنجيل ، أو بتعبير أدق الأناجيل الت توجد ف أيدي النصارى اليوم ؛ فمع أن من أصول إيماننا الإيمان بالإنجيل الذي أنزل

عل عيس ، فإننا نؤمن كذلك بأنه لم يعد بين أيدي الناس كتاب كما أنزله اله ، لا الإنجيل ، ولا غيره ، إلا القرآن . بل إن

النصارى أنفسهم لا يدعون أن التب الت بين أيديهم منزلة هذا من عند اله ، بل ولا يدعون أن المسيح عليه السلام هو الذي
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كتبها ، أو أنها ، عل الأقل كتبت ف زمانه . يقول الإمام ابن حزم ، رحمه اله ف الفصل ف الملل (2/2) :

( ولسنا نحتاج إل تلف برهان ف أن الأناجيل وسائر كتب النصارى ليست من عند اله عز وجل ولا من عند المسيح عليه

السلام ، كما احتجنا إل ذلك ف التوراة والتب المنسوبة إل الأنبياء عليهم السلام الت عند اليهود ، لأن جمهور اليهود

يزعمون أن التوراة الت بأيديهم منزلة من عند اله عز وجل ، عل موس عليه السلام ، فاحتجنا إل إقامة البرهان عل بطلان

دعواهم ف ذلك ، وأما النصارى فقد كفونا هذه المؤونة كلها ، لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند اله عل المسيح ، ولا

أن المسيح أتاهم بها ، بل كلهم أولهم عن آخرهم ، أريسيهم و مليهم ونسطوريهم و يعقوبيهم و مارونيهم و بولقانيهم ، لا

يختلفون ف أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون ف أزمان مختلفة : فأولها تاريخ ألفه مت اللاوان تلميذ المسيح بعد

تسع سنين من رفع المسيح عليه السلام ، وكتبه بالعبرانية ف بلد يهوذا بالشام يون نحو ثمان وعشرين ورقة بخط متوسط

والآخر تاريخ ألفه مارقش ( مرقس ) تلميذ شمعون بن يونا ، المسم باطرة ، بعد اثنين وعشرين عاما من رفع المسيح عليه

السلام ، وكتبه باليونانية ف بلد إنطاكية من بلاد الروم ، ويقولون إن شمعون المذكور هو الذي ألفه ثم محا اسمه من أوله

ونسبه إل تلميذه مارقش ، يون أربعا وعشرين ورقة بخط متوسط و شمعون المذكور تلميذ المسيح والثالث تاريخ ألفه لوقا

الطبيب الأنطاك تلميذ شمعون باطرة أيضا ، كتبه باليونانية بعد تأليف مارقش المذكور ، يون من قدر إنجيل مت والرابع

تاريخ ألفه يوحنا ابن سيذاي تلميذ المسيح بعد رفع المسيح ببضع وستين سنة وكتبه باليونانية يون أربعا وعشرين ورقة بخط

متوسط . )

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف الجواب الصحيح (3/21) :

( وأما الأناجيل الت بأيدي النصارى فه أربعة أناجيل : إنجيل مت ولوقا ومرقس ويوحنا ، وهم متفقون عل أن لوقا ومرقس

لم يريا المسيح ، وإنما رآه مت ويوحنا وأن هذه المقالات الأربعة الت يسمونها الإنجيل ، وقد يسمون كل واحد منها إنجيلا ،

إنما كتبها هؤلاء بعد أن رفع المسيح ؛ فلم يذكروا فيها أنها كلام اله ولا أن المسيح بلغها عن اله بل نقلوا فيها أشياء من كلام

المسيح وأشياء من أفعاله ومعجزاته )

، كتبت عليها أول مرة ؛ حيث اختفت النسخ الأول صورتها هذه الت كتبت بعد المسيح لم تبق عل تب التثم إن هذه ال

وفقدت من أيدي الناس مدة طويلة من الزمان . يقول ابن حزم :

( وأما النصارى فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم ف أنه لم يؤمن بالمسيح ف حياته إلا مائة وعشرون رجلا فقط ....،

وأن كل من آمن به فإنهم كانوا مستترين مخافين ف حياته وبعده ، يدعون إل دينه سرا ولا يشف أحد منهم وجهه إل الدعاء

إل ملته ، ولا يظهر دينه ، وكل من ظفر به منهم قتل ....

فبقوا عل هذه الحالة لا يظهرون البتة ، و لا لهم مان يأمنون فيه مدة ثلاثمائة سنة بعد رفع المسيح عليه السلام .
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وف خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل من عند اله عز و جل إلا فصولا يسيرة أبقاها اله تعال حجة عليهم وخزيا لهم فانوا كما

ذكرنا إل أن تنصر قسطنطين الملك فمن حينئذ ظهر النصارى وكشفوا دينهم واجتمعوا وآمنوا .

ثرة الدواخل الواقعة فيما لا يؤخذ إلا سرا تحت السيف لا يقدر أهله علذا فمحال أن يصح فيه نقل متصل لوكل دين كان ه

حمايته ولا عل المنع من تبديله ) الفصل 5-2/4

وبالإضافة إل هذا الانقطاع الهائل ف إسناد كتبهم ، والذي يتجاوز القرنين من الزمان ، ف أعل أسانيدهم ، فإن هذه التب لم

أيدي أناس مجهولين ف كتبها بها أهلها أول مرة ، وإنما ترجمت عن تلك اللغات ، ثم ترجمت غير مرة ، عل تبق بلغتها الت

علمهم ، وأمانتهم ، واختلاف هذه التب وتناقضها فيما بينها من أقوى الأدلة عل تحريفها وأنها ليست ه الإنجيل الذي أنزله

يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نانَ مك لَوه العظيم إذ يقول : ( ووصدق ال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص عبده ورسوله عيس ه علال

اخْتلافاً كثيراً ) النساء/82 .


